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 :  
 الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا      

  : أما بعد،  وصحبه أجمعينمحمد وعلى آله
 فلما كانت آثار الأمم السابقة مصدرا هاما لمعرفة      

  وعمرانهاتاريخ الأمم وثقافاتها وحضاراتها وأنماط حياتها
فقد أمرنا االله بالسير في الأرض والنظر ، وغير ذلك

 أَولَم: قال تعالى، فيها وخاصة لأخذ العبر والمواعظ
 فَينظُروا كَيفَ كَان عاقِبةُ الَّذِين مِنيسِيروا فِي الْأَرضِ 

  .قسم الفقه وأصوله، كلية الشريعة، جامعة مؤتة،  مساعدأستاذ   *
  .أستاذ مشارك، قسم الفقه وأصوله، كلية الشريعة، جامعة مؤتة **

قَبلِهِم كَانُوا أَشَد مِنْهم قُوةً وأَثَاروا الْأَرض وعمروها 
ثَر مِما عمروها وجاءتْهم رسلُهم بِالْبينَاتِ فَما كَان أَكْ

ونظْلِمي مهلَكِن كَانُوا أَنفُسو مهظْلِملِي اللَّه]الروم: ٩[ ،
 فالآية الكريمة تدعو إلى السير في الأرض من أجل النظر

  . في آثار الأمم السابقة واتخاذ المواعظ والعبر منها
ومن هنا فقد ظهرت الحاجة إلى القيام على آثار       

، الأمم السابقة بالعناية والإصلاح والترميم وغير ذلك
الأمر الذي تطلب معرفة حكم المحافظة عليها وفقا 
لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها وقواعدها العامة؛ 

  مـلبيان مفهوم آثار الأم هذا نابحث نجعل أن ناارتأي لذا

 

* **  

  م١/١٢/٢٠٠٩: تاريخ قبول البحث      م١٦/٧/٢٠٠٩: تاريخ وصول البحث
 

وبخاصة مع ظهور الاهتمام ، برزت أهمية آثار الأمم السابقة وأنواعها وحكم المحافظة عليها حديثا كما برزت قديماً      
اد من جهة، وظهور حالات الاعتداء على تلك الآثار بدواع عقدية من جهة بالقطاع السياحي كرافد مالي هام للدولة والأفر

أخرى؛ لذا جاءت هذه الدراسة لبيان ماهية آثار الأمم السابقة وأنواعها وحكم المحافظة عليها في ضوء أحكام الشريعة 
  .  العامةالإسلامية ومبادئها وقواعدها ومقاصدها

ا بأسلوب المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي من خلال عرض المذاهب وقد تناولت هذه الدراسة موضوعه      
  . جل الوصول إلى القول الراجح فيهاأمن ومناقشتها  بعضها ببعض ةثم مقارن، والأقوال

ء اختلفوا أن آثار الأمم السابقة لها أنواع عدة باعتبارات مختلفة، وأن العلما: ومن أبرز ما توصلت إليه هذه الدراسة      
أن يكون المقصد من : المحافظة عليها والراجح هو جواز المحافظة عليها وفق ضوابط شرعية منهاحكم قديما وحديثا في 

ألا تقف المحافظة على آثار الأمم السابقة عائقا المحافظة على آثار الأمم السابقة منسجما مع مقاصد الشريعة الإسلامية، و
.صول رسالته إلى الناسأمام الدعوة إلى الإسلام وو 

Abstract 
      Due to the rising the importance of tourism as a vital financial resource for both the state and 
individuals, great care has been given to ancient monuments and relics, their kinds and the Islamic rulings 
concerning them. Such care has emerged, also, due to ideological assaults against these relics. This study 
shows what the relics are, their kinds, the Islamic rules to preserve them in the light of Islamic low.  
      The researcher used the deductive, descriptive and analytical approaches in addressing the doctrines 
and opinions, which have been compared and discussed to reach a favorable opinion.  
      The study has concluded that ancient monuments and relics have many kinds, & scholars have 
different opinions concerning the preservation of such relics. It is most likely that it is permissible to 
preserve them according to certain Islamic rules: the purpose of preserving them has to comply with the 
Islamic law, and not to be an obstacle preventing the call for Islam. 
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 وأنواعها وحكم المحافظة عليهـا فـي ضـوء          السابقة
وقد جاءت هذه الدراسة للإجابـة      ،  الشريعة الإسلامية 
  : عن الأسئلة الآتية

  ؟ثارالآما المقصود ب -
 ؟ما أنواع آثار الأمم السابقة -
 ؟ما حكم المحافظة على آثار الأمم السابقة -
 ؟ما ضوابط المحافظة على آثار الأمم السابقة -

 هذا المنهج الوصفي التحليلي     ناحث في ب  ناوقد سلك       
 نـا حيث قم ،  من خلال المقارنة بين المذاهب والأقوال     

 بتحليلها وعـرض   ناثم قم ،  باستقراء الآراء من مظانها   
 حجته  ناأدلتها ومناقشتها وترجيح ما قوي دليله ورجح      

 بعزو الآيـات الكريمـة إلـى        ناكما قم ،  حسب رأيي 
 .شريفة من مظانها  مواضعها، وتخريج الأحاديث النبوية ال    

  :  الآتي النحووتقع هذه الدراسة في مطلبين على

  . آثار الأمم السابقة مفهومها وأنواعها: المطلب الأول
  . ثارالآمفهوم  :الفرع الأول      
  . أنواع آثار الأمم السابقة وأهميتها :الفرع الثاني      

   :حكم المحافظة على آثار الأمم السابقة: المطلب الثاني
  . تصوير المسألة وتحرير محل النزاع :الفرع الأول      

  آراء العلماء في حكم المحافظة على:الفرع الثاني      
  . آثار الأمم السابقة وسبب الخلاف

  أدلة العلماء في حكم المحافظة على:الفرع الثالث      
  . آثار الأمم السابقة

  . مناقشة أدلة العلماء :الفرع الرابع      
  . الرأي الراجح :الفرع الخامس      
فما كان فيـه مـن      ،  مقلالوأخيراً فإن هذا جهد           

وما كان من خطـأ     ،  صواب فمن االله الذي هداني إليه     
سأل االله أن يكون عملي هذا متقبلاً عنـده وأن          نو،  افمن

 ما أخطأت من بذل جهد وتصور فيه إنه هـو           نايغفر ل 
  . الغفور الرحيم

  ،،،فيقواالله ولي التو

 
 

 : : 

  : الآثار لغة
من أَثَر، والأثر الحديث يذكره الشخص  :الآثار لغة      

ومأثور أي ما ينقله خلف عن ، فهو أثر، ن غيرهـع
 سلف، والأثر ما بقي من الشيء، وضربة السيف، وسنن

وسميت بذلك لأنها ، والمأثرة المكرمة، ارهآث: النبي 
، ة منهـبقي: وأثارة من علم، يذكرها قرن عن قرن

 اللوازم المعللة: ، والآثار)١(إبقاء الأثر في الشيء: والتأثير
ة ـالنتيج: الأول: للأثر ثلاثة معان: لـوقي، بالشيء

 بمعنى: العلامة، والثالث: والثاني. والحاصل من الشيء
ه ـثر ما خلّفه السابقون وبقية الشيء ومنوالأ. الجزء

اِئْتُونِي بِكِتَابٍ من قَبلِ هذَا أَو أَثَارةٍ من : قوله تعالى
ادِقِينص عِلْمٍ إِن كُنتُم]والأثري من الأشياء]الاحقاف: ٤ ،: 

  . )٢(القديم المأثور
 ، هي الحصائل والنتائج والعلامات:وعليه فالآثار لغة      
 بقايا الأشياء والأجزاء المتبقية المنقولة من السلفوهي 

  . )٣(إلى الخلف
  : الآثار اصطلاحاً

إن الباحث في المفهوم الاصطلاحي للآثار لا يجده       
فقد ، يخرج عن المفهوم اللغوي الذي أشرت إليه سابقا

مجموعة الأشياء المتبقية من ": عرفها مفيد العابد بأنها
وعرفها ، )٤("قة أم حديثة نسبياأزمنة سواء كانت سحي

نتاج نشاط الأفراد والأمم والشعوب منذ ": البعض بأنها
ة ـالأشياء القديم" أو "أقدم العصور حتى وقتنا الحاضر

ويستخلص من ، )٥("خاصة الفنون والصروح القديمةبو
جميع ": أنهابعض القوانين الخاصة بالآثار تعريفها 

تي صنعتها يد الإنسان قبل الممتلكات الثابتة والمنقولة ال
الأعمال المعمارية : مائتي سنة ميلادية، كما تشمل الآثار

والعناصر أو ، وأعمال النحت والتصوير على المباني
 التكاوين ذات الصفة الأثرية والنقوش والكهوف ومجموعات

المعالم التي لها جميعاً قيمة عالمية استثنائية من وجهة 
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وهي بهذا عبارة عن ، )٦("لعلمنظر التاريخ أو الفن أو ا
 لأشياء والأجزاء المتبقيةاحصائل ونتائج وعلامات وبقايا 
  . المنقولة من السلف إلى الخلف

وبالرغم من ذلك فإن التعريفات السابقة للآثار لا       
تسلم من النقد؛ إذ يلاحظ أن التعريف الأول غير مانع 

، اـمنهحيث أدخل في الآثار ما ليس ، وإن كان جامعا
فقد جاء التعريف شاملا لجميع ما تبقى من الأزمان 
السابقة إلى الأمم التالية وانتقل إليها سواء كان في الجانب 
 المادي أم المعنوي، علما أن المعنوي يطلق عليه التراث

ثم إن التعريف لم يحدد المدة الزمنية بل ، وليس الآثار
، ةـبالنسبيومما زاد في إبهامها إشارته ، جعلها مبهمة

فضلا عن أنه أطلق في الأمر حتى جعله يشمل كل ما 
 وان من أشياء متبقية سواء تشكلت بفعل الإنسان أـك

  . بفعل العوامل الأخرى كعوامل الطبيعة
  الجانبين"نتاج": أما التعريف الثاني فقد شمل بقوله      

قصر الآثار على ما كان نتاجا  لكنه، المادي والمعنوي
 الجماعي، والإنساني سواء على المستوى الفردي أللنشاط 
فهو جامع غير مانعومن ثم  .  
 الثالث أنه قصر الآثارومما يلاحظ على التعريف       

 على ما صنعته يد الإنسان قبل مائتي سنة ميلادية، وبهذا
يخرج من التعريف ما صنعته يد الإنسان دون المئتي 

 التعريف ومن فضلا عن أنه أطال في، سنة ميلادية
  . المعلوم أن التعريف ينبغي أن يكون موجزا جامعا مانعا

 النتاجات": وبناء عليه فإنه يمكن تعريف الآثار بأنها      
المادية المتبقية كليا أو جزئيا لنشاط الإنسان بعد موته 

لتشمل بذلك مجموعة الأشياء المادية المتبقية ، "واندثاره
الجماعة،  و في نطاق الفرد أمن الجماعات البشرية، سواء

  .  أم كلياًوسواء أكان جزئياً
:: 

تتنوع آثار الأمم السابقة باعتبارات مختلفة على       
  : النحو الآتي

أنواع آثار الأمم السابقة باعتبار كونها ثابتة أو : أولاً
  : منقولة
  وثابتة أ السابقة من حيث كونها مالأم آثار تتنوع      

  : منقولة على نوعين هما
الآثار الثابتة وهي ": غير المنقولةالآثار  :النوع الأول

د عليها أم موجودةالمتصلة بالأرض، سواء أكانت مشي 
 ،)٧("في باطنها، وتشمل ما تحت المياه الداخلية والإقليمية

ابتة المتبقية النتاجات المادية الث": ويمكن تعريفها بأنها
  : ، وتشمل"كليا أو جزئيا لنشاط الإنسان بعد موته واندثاره

  . كل عمل صناعي فوق الأرض له شكل جيولوجي .١
كل تشييد أو بناء قديم أو بقايا آثار أو أبنية قديمة  .٢

 غير ولها هيكل سواء كان ظاهرا فوق الأرض أ
، البيوت، القصور، المعابد، الكنائس: ظاهر مثل

، الحانات، المسارح، الملاعب، لمدارسا، المشافي
 المدافن، القنوات المشيدة، السدود، وأطلال المباني

  . )٨(ونحوها، وما اتصل بها
جميع المواقع الطبيعية التي أعدتها وأسهمت فـي       .٣

الملاجـئ تحـت   : مثل، صناعتها الأيدي البشرية 
والصخور المشتملة علـى    ،  المغارات،  الصخور

  . أو كتابةتصاوير أو نقوش أو حفر 
وقد تكون الآثار الثابتة أحيانا ملكا للأفراد أو       

د لا ـوق، الأشخاص المعنوية أو للطوائف والجماعات
  . )٩(تكون مملوكة لأحد

 الآثار المنفصلة عن: " الآثار المنقولة، وهي:النوع الثاني
 الأرض أو عن الآثار غير المنقولة، ويمكن تغيير مكانها

تلف بها أو بالآثار المتصلة بها أو دون أن يلحق أي 
وهي بهذا تشمل كل شيء أو . )١٠("بمكان العثور عليها

، انـبقايا شيء صنعته أو شغلته أو حورته يد الإنس
 المنحوتات، والمسكوكات، والصور، والنقوش،: وتشمل

 والمخطوطات، والمنسوخات، والمصنفات، والمصنوعات،
  . )١١(اـونحوه

 لأمم السابقة باعتبار ارتباطها وصلتهاأنواع آثار ا: ثانياً
  : بعقائدهم

 تتنوع آثار الأمم السابقة باعتبار ارتباطها وصلتها      
  : بعقائدهم على نوعين هما

آثار الأمم السابقة التي لها ارتباط وصلة  :النوع الأول
، عـوالصوام، والمعابد، الكنائس: وتشمل، مـبعقائده
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  ا ـونحوه، والأصنام، نوالأوثا، والمحافل، والأديرة
مما كان يستخدم في أداء العبادات والقرب والشعائر 

  . والطقوس الدينية
س لها ارتباط ـالتي لي آثار الأمم السابقة :النوع الثاني

 القلاع، والقصور، والمسارح،: وصلة بعقائدهم، وتشمل
، ونحوها، والقاعات، والمعاصر، والمطاحن، والبيوت

بل كانت تستخدم في ، عقيدة ماوهذه ليس لها صلة ب
وإدارة ، راضـوالاستع، كالسكن: الأغراض المختلفة

  . )١٢(ونحو ذلك، والقضاء، شؤون الحكم

 :  
تعد آثار الأمم من الأهمية بمكان تبعا لدورها في       

ان ـوبي، بيان ماضي أصحابها خاصة والبشرية عامة
وتتجلى أهمية آثار ،  عموماطبيعة الحركة الإنسانية
  : الأمم في أمور عدة منها

إن آثار الأمم تعطي الإنسان التصورات الواضحة   .أ 
 عن الحضارات القديمة ودورها في خدمة الإنسانية

والاقتصادية ، الدينية: في مختلف جوانب الحياة
  . ، ونحوهاوالتاريخيةوالفنية، والاجتماعية، والصحية، 

الذي ، سان التاريخ الحقيقيإن آثار الأمم تشكل ل  .ب 
 يمكن من خلاله تتبع تاريخ الأمم والأحداث والوقائع
 التي حصلت في زمانهم بعيدا عن الافتعال والتزوير

فمن يريد فهم طبيعة العالم السابق ، إلى حد كبير
بل يلجأ أيضا إلى ، لا يكتفي بالمصادر الطبيعية

 . الآثار المادية التي خلفها ذلك العالم
 ثار الأمم تعد طريقا من طرق الهداية والدعوةإن آ  .ج 

ر بها ـوذلك من خلال التفكر والتدب، إلى االله 
، ر أصحابها وأخذ العبر والمواعظ منهاـوبمصائ

وقد أرشد االله إلى ذلك في الكتاب العزيز والسنة 
قُلْ سِيرواْ فِي الأَرضِ  :قال االله تعالى، المطهرة

، ]الأنعام: ١١[ن عاقِبةُ الْمكَذِّبِينثُم انظُرواْ كَيفَ كَا
 قل سيروا": ووجه الاستدلال كما يقول القرطبي

  الأرض سيروا في الأرض أي قل لهم يا محمد في

 فانظروا كيف بدأ الخلق على كثرتهم وتفاوت هيئاتهم
واختلاف ألسنتهم وألوانهم وطبائعهم وانظروا إلى 

ارهم كيف مساكن القرون الماضية وديارهم وآث
أهلكهم لتعلموا بذلك كمال قدرة االله ثم االله ينشئ 

  . )١٣("النشأة الآخرة
إن آثار الأمم أصبحت تشكل مصدرا هاما من   .د 

مصادر توفير المال الكافي لرفد الدولة بالموارد 
 ولا، المالية الكفيلة بإحداث التنمية في المجتمع

سيما في زماننا حيث انتشر مفهوم السياحة في 
  . على نحو كبيرالأرض

إن آثار الأمم تعد وسيلة هامة في بيان تاريخ  .  ه
المعارف والعلوم ونقلها إلى الأجيال المتعاقبة، الأمر 

  . )١٤(الذي ينعكس إيجابا على مسيرة العلوم المختلفة

 
 

: :  
ر في الأرض والتفكر في الخلق جميعه يعد السي      

، من أهم الآيات والدلائل على وجود االله وعظمته 
ومن هنا ، ومن أبرز معالم الأرض والخلق آثار الأمم

ر في ـفقد حث الإسلام على السير في الأرض والتدب
كما دعا إلى التأمل في أحوال ، ار الأمم السابقةـآث

أَفَلَم يسِيروا  :تعالىيقول االله ، أصحابها والاتعاظ بهم
 لِهِممِن قَب ةُ الَّذِيناقِبع فَ كَانوا كَينظُرضِ فَيفِي الْأَر
كَانُوا أَكْثَر مِنْهم وأَشَد قُوةً وآثَاراً فِي الْأَرضِ فَما 

ونكْسِبا كَانُوا يم منْهأَغْنَى ع]حيث دعت ، ]غافر: ٨٢
ر ـسير في الأرض والنظر والتدبالآية الكريمة إلى ال

في آثار الأمم السابقة التي تنكبت عن الحق؛ لمعرفة 
  . عاقبتهم وكيف أن االله تعالى أهلكهم

 وعليه فإذا كان الإسلام قد ندب للسير في الأرض      
فهل ، والنظر في آثار الأمم السابقة للاعتبار والاتعاظ

آثار الأمم أم لا في ضوء مفهوم يجوز المحافظة عليها 
   وما دليل ذلك؟؟السابقة وأنواعها
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 :    

 : 

لم يتناول الفقهاء السابقون في مدوناتهم الفقهية حسب       
 حكم المحافظة على آثار الأمم السابقة والاعتناء ناإطلاع

 العالم اليوم، إلا بها على النحو الذي نراه ونشاهده في دول
حكم و والبيع ونحوها،  الكنائسترميمأنهم تناولوا حكم 
  : ذلك على النحو الآتيه، وإسهام المسلمين في

 ،الشافعية، والحنابلة وهم المالكية، وجمهور :الفريق الأول
وقد ذهبوا إلى القول ،  من الحنفيةوأبو يوسف ومحمد

 ،)١٥(نفاق عليهأو الإ،  الكنائس والوصية بذلكترميمبحرمة 
 واستثنوا من منع ترميمها أن يشترط ذلك لغير المسلمين

 فقد ذكر عن الصاحبين قولهما ببطلانفي صلح أو عهد، 
: قلتُ: "، وجاء في المدونة الكبرى)١٦(الإجارة على ذلك

 أيجوز له أن يؤاجر نفسه في عمل كنيسة أرأيتَ الرجل
 لا يؤاجر: قال لا يحلُّ له؛ لأن مالكا: في قول مالك؟ قال

 ولا يكري: قال مالك. الرجل نفسه في شيء مما حرم االله
أرأيتَ هل : قلتُ. يبيعها ممن يتَّخذها كنيسة داره ولا

أن يحدثوا الكنائس في  ليس للنصارى: كان مالك يقول
 هل: قلتُ. كان مالك يكره ذلك، نعم: بلاد الإسلام؟ قال

أو يحدثونها في ان مالك يكره أن يتَّخذوا الكنائس ـك
سألتُ مالكا هل لأهل : قراهم التي صالحوا عليها؟ قال

لا إلا : فقال الذمة أن يتَّخذوا الكنائس في بلاد الإسلام؟
وقال في موضع آخر . )١٧("يكون لهم شيء أعطوه أن

كنيسة إلا أرى أن يمنعوا من أن يتخذوا ": من المدونة
  . )١٨("أن يكون لهم عهد فيحملون على عهدهم

وأكره للمسلم أن يعمل بناء أو : "ويقول الشافعي      
، ومن )١٩("كنائسهم التي لصلواتهم ارة أو غيره فيتنج

  : ويقول النوويأعمال الترميم البناء والنجارة وما شابههما، 
ه ـومثل، ولا يجوز بذل مال فيه لغير ضرورة"      

وا وإن أُقَر، أيضا استئجار كافر مسلما لبناء نحو كنيسة
إن بناء الكنيسة ": ويقول السبكي. )٢٠("ا لحرمتهـعليه

لو : وكذا ترميمها وكذلك قال الفقهاء، حرام بالإجماع
وصى ببناء كنيسة فالوصية باطلة؛ لأن بناء الكنيسة 

معصية وكذا ترميمها ولا فرق بين أن يكون الموصي 
وكذا لو وقف على كنيسة كان الوقف ، مسلما أو كافرا

ا ـما كان الواقف أو كافرا فبناؤها وإعادتهباطلا مسل
 ،)٢١("مسلما كان الفاعل لذلك أو كافرا، وترميمها معصية

ن القائلين بأنهم لا يمنعون لم يقل أحد إ": ويقول أيضا
بل إذا اشترط لهم ذلك في ، منهم أن ذلك بأصل الشرع

قول الفقهاء إنهم تموضع يجوز اشتراطه فهذا هو الذي 
 وأما بغير، ختلفون في ترميمها وإعادتهايقرون عليها وي

ولا يمكنون ، ئهاشرط فلم يقل أحد إنهم يقرون على إبقا
أن : من ترميم أو إعادة فليتنبه لهذين الأمرين أحدهما

، )٢٢("والإذن لم يقل به أحد، دم المنع أعم من الإذنـع
  : ومما استدلَّ به الجمهور ما يأتي

ين آمنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعآئِر يا أَيها الَّذِ :قوله تعالى  .أ 
اللّهِ ولاَ الشَّهر الْحرام ولاَ الْهدي ولاَ الْقَلآئِد ولا 
 آمين الْبيتَ الْحرام يبتَغُون فَضلاً من ربهِم ورِضواناً

قَو شَنَآن نَّكُمرِمجلاَ يواْ وطَادفَاص لَلْتُمإِذَا حمٍ أَن و
صدوكُم عنِ الْمسجِدِ الْحرامِ أَن تَعتَدواْ وتَعاونُواْ 
 علَى الْبر والتَّقْوى ولاَ تَعاونُواْ علَى الإِثْمِ والْعدوانِ

 ، ووجه]المائدة: ٢[واتَّقُواْ اللّه إِن اللّه شَدِيد الْعِقَابِ
 وتشييدها نحوها و الكنائسترميمأن في : الاستدلال

 على كفرهم، غير المسلمين إعانةٌ ل من جديدوبنائها
  . )٢٣( لشعائرهم الباطلة فلا تجوز شرعااًوتعظيم

 أَم لَهم شُركَاء شَرعوا لَهم من الدينِ :قوله تعالى  .ب 
أْذَن بِهِ اللَّهي ا لَمم]ووجه الاستدلال. ]الشورى: ٢١: 

م ـترمي أنه من أحلَّ أن الآية الكريمة دلت على
أذن  فقد أحلَّ حراما، ومن ئهابناو  ونحوهاالكنائس

وشرع ما لم يأذن به ، حرام  فقد أذن فيافي بنائه
  . )٢٤(إذ لم يأذن االله في حرام أبدا، االله

لا ":  أنه قالما روي عن عمر بن الخطاب   .ج 
ب ـوا في الإسلام كنيسة ولا يجدد ما ذهـتحدث
 نهى عن أن النبي : ستدلالووجه الا، )٢٥("منها

 إحداث الكنيسة وبنائها وترميمها وتجديدها، والنهي
  . )٢٦(يفيد التحريم
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  أنه كتب في كتابه لنصارىما روي عن عمر   .د 
 حيث اشترط، )٢٧("وأن لا نجدد ما خرب منها: "الشام

  على من صالحهم عدم ترميمعمر بن الخطاب 
 ما هاإبقاؤولو جاز ، ما قد يتهدم من كنائسهم

  .  عدم تجديدهااشترط عمر 
، انعقاد إجماع المسلمين على حرمة ترميم الكنائس  . ه

  . )٢٨(وقد نقله السبكي في الفتاوى
ة ـأن المحل في عقد الإجارة على ترميم الكنيس  .و 

وز ـوالإجارة على محرم لا تج، منفعة محرمة
 . )٢٩(شرعا

 أن الكفار مكلفون بفروع الشريعة في ديار الإسلام  .ز 
، وبالتالي فإن كل ما هو حرام علينا حرام عليهم

 وإن مما يحرم على المسلم العمل على إقامة الكنائس
ويقاس عليها سائر أماكن العبادة لغير ، وترميمها
رة ـأو الأدي، كبيت النار أو الصومعة، المسلمين
 . )٣٠(وغيرها

ن ـأن في ترميمها استخفافا بالإسلام والمسلمي  .ح 
  . )٣١(ولذا يمنع شرعا، هونصرا للكفر وأهل

و ـأن الرضا بترميم الكنائس هو رضا بالكفر وه  .ط 
  . )٣٢(محرم شرعا

ويمثله الإمام أبو حنيفة والشافعية على  :الفريق الثاني
، الأصح والمشهور من مذهبهم ومن وافقهم من الفقهاء

 حيث ذهبوا إلى القول بجواز ترميم المتهدم من الكنائس
ت ـذا كانت البلاد قد فتحوالبيع وما جرى مجراها إ

وهذا الترميم يقع ": يقول الإمام السبكي، )٣٣(صلحا
سيما في الديار المصرية ويفتي  ولا، السؤال عنه كثيرا

كثير من الفقهاء بجوازه وتخرج به مراسيم من الملوك 
  . )٣٤("والقضاة بلا إذن فيه

  : واستدل أصحاب هذا القول بما يأتي      
م ـبعين العمل وهو الترميأن المعصية لا تقوم   .أ 

فقد يقوم ، مختار وإنما تحصل بفعل فاعل، والبناء
ثم يطرأ ، بترميمها وبنائها للسكنى وهو أمر جائز

فضلا عن أنه قاس الإجارة ، استخدامها في العبادة

في ترميمها وبنائها على الإجارة في حمل خمر 
؛ليست بمعصية ولا سبب لها: وهي عنده، لذمي 

 ليس من ضرورات الحمل؛ ولأن لأن الشرب
  . )٣٥(للإراقة أو للتخليل حملها قد يكون

أن أقرارهم على إبقاء الكنائس يستلزم إقرارهم   .ب 
 على ترميمها بين الفينة والأخرى؛ وإن منع ترميمها
 يفضي إلى خرابها وذهابها، فجرى مجرى هدمها،

  . )٣٦(ولذا يجوز ترميمها
ين وأدلتهم يتبين أن وبإنعام النظر في قولي الفريق      

لغير   وإقامتها الكنيسةترميمالراجح هو القول بجواز 
ل دار ـممن يعدون من أه، المسلمين من أهل الذمة

  : الإسلام بشرطين هما
 تكاثر كما لو، حاجة حقيقيةبها ون لهم ـأن تك  .أ 

  . وافتقروا إلى مكان للتعبد، عددهم
من باره وذلك باعت، أن يأذن لهم ولي الأمر بذلك  .ب 

قوم على رعاية مقاصد ي الذيالسياسة الشرعية  فقه
 . ومصالح الخلق، الشريعة

 ترميموبناء على هذا فإنه يجوز المشاركة في       
ون ـيكره وإن كان كثير من العلماء، الكنيسة وإقامتها

لأنه يعين على أمر يعتقده في دينه باطلا  ؛ذلك للمسلم
  . )٣٧(وضلالا

  ما تقدم فقد اختلف العلماء المعاصرونوتأسيسا على      
 المحافظة على آثار الأمم السابقة والعناية بهافي حكم 

  : على النحو الآتي
وهو عدم جواز المحافظة على آثار الأمم  :الرأي الأول

ومحمد بن عبداالله ، وقد ذهب إلى هذا ابن باز، السابقة
 ن،، وصالح الفوزااالله بن محمد بن حميد ، وعبدالهدبان

  . )٣٨(ناقور وهاشم بن محمد بن حسين
وهو جواز المحافظة على آثـار الأمـم        :الرأي الثاني 

، عبد المحسن بن ناصـر العبيكـان  وهو قول   ،  السابقة
ومحمد عبد المنعم البـري     ،  وعبد الوهاب أبو سليمان   

، نصر فريد مفتي مصر سابقا وعبد المعطي بيـومي        و
  . )٣٩(وعبد العزيز فرج
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تعارض  اختلاف العلماء في ذلك إلى ويرجع سبب      
الأدلة والآثار الدالة على جواز الاعتداء على آثار الأمم 
 السابقة والأدلة والآثار الدالة على جواز المحافظة عليها؛
 إذ حمل القائلون بجواز المحافظة على آثار الأمم السابقة

الأدلة الواردة بإجازة الاعتداء عليها على خصوصية 
في ،  الشرك التي كانت في جزيرة العربذلك بمظاهر

ار على ـحين حمل القائلون بعدم الجواز الأدلة والآث
  . فقالوا بعدم جواز المحافظة عليها، إطلاقها

 :  

:  
 بعدم جواز المحافظة على آثار أدلة العلماء القائلين. أ

  :سابقةالأمم ال
  بعدم جواز المحافظة على آثار الأمماستدل القائلون      

  : بعدة أدلة منهاالسابقة 
ولاَ تَركَنُواْ إِلَى الَّـذِين ظَلَمـواْ        :قول االله تعالى   . ١

فَتَمسكُم النَّار وما لَكُم من دونِ اللّهِ مِن أَولِياء ثُـم لاَ            
ونرتُنص]هود: ١١٣[.  

  أن الآية الكريمة نهت عن الركون:ووجه الاستدلال      
إلى الظالمين وتوعدت الراكنين إليهم بالعذاب والنهي 

وأن المحافظة على آثار الأمم السابقة ، يقتضي التحريم
ما هو إلا نوع من الميل والركون إليهم والرضا بما 

  . )٤٠(وبذلك كان غير جائز شرعا، كانوا يصنعون
فَجعلَهم جذَاذاً إِلَّا كَبِيراً لَّهم لَعلَّهم  :قوله تعالى. ٢

ونجِعرهِ يإِلَي]الأنبياء: ٥٨[ .  
 أن الآية الكريمة دلت على أن :ووجه الاستدلال      
 قام بتحطيم الأصنام التي كانت تعبد من  إبراهيم

فدل ذلك على عدم جواز الاعتناء بآثار ، دون االله تعالى
سابقة التي لها صلة بعقائدهم، إذ لو جاز المحافظة الالأمم 
  . )٤١( ما حطمها إبراهيم عليها

وتَتَّخِذُون  * أَتَبنُون بِكُلِّ رِيعٍ آيةً تَعبثُون: قوله . ٣
ونتَخْلُد لَّكُملَع انِعصم]الشعراء: ١٢٩-١٢٨[ .  

 مامستنكر عليهم الاهتا  أن االله :ووجه الاستدلال      
 ببناء المعالم والعمران؛ لأنه كان عبثا وبغير قصد وهدف،

، لـوما الاهتمام بآثار الأمم السابقة إلا من ذلك القبي
 فيدخل في النهي الوارد في الآية لأنه اهتمام بأبنية بغير

أَتَبنُون بِكُلِّ رِيعٍ آيةً تَعبثُون ": يقول ابن كثير، قصد
وإنما تفعلون : أي" تَعبثُون". وراًمعلَماً وبناءً مشه: أي"

ذلك عبثاً لا للاحتياج إليه؛ بل لمجرد اللعب وإظهار 
ع ـ ذلك؛ لأنه تضييالقوة؛ ولهذا أنكر عليهم نبيهم 

واشتغال بما لا ، وإتعاب للأبدان في غير فائدة، للزمان
فإذا كان االله قد ، )٤٢("يجدي في الدنيا ولا في الآخرة

دي ـابقة بناء المساكن التي لا تجعاب على الأمم الس
فمن باب أولى المحافظة ، نفعا إلا إظهار القوة والتكبر

  .  الآثارتلكعلى 
 ولَن يجعلَ اللّه لِلْكَافِرِين علَى الْمؤْمِنِين :قوله تعالى. ٤

 ى نهأن االله : ووجه الاستدلال، ]النساء: ١٤١[سبِيلاً
  من النصوص عن موالاةفي هذه الآية الكريمة وغيرها

ين وبين أنه لن يجعل لهم سبيلا يمحون به دولة فراالك
وإن ، )٤٣(المؤمنين ويذهبون آثارهم ويستبيحون بيضتهم

المحافظة على آثار الأمم السابقة ما هو إلا نوع ولاية 
لغير المسلمين؛ إذ في ذلك محافظة على إرثهم 

 لا تجوز وموالاتهم، التاريخي وإبقاء لسيرتهم وذكراهم
شرعا؛ ولذا تكون المحافظة على آثارهم أيضا غير 

  . جائزة شرعا
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس ": قول النبي . ٥

  . )٤٤("منه فهو رد
وي الشريف ـأن الحديث النب :ووجه الاستدلال      

وإن مما خالف ، قضى برد كل ما خالف المنهج النبوي
نه لا إوعليه ف، قةذلك المحافظة على آثار الأمم الساب

يجوز ذلك؛ إذ الاهتمام بالآثار وإحياؤها ابتداع في 
ولا من سنة ، الدين ليس عليه دليل من كتاب االله تعالى

  . )٤٥(ولا من فعل السلف الصالح، نبيه 
ووجه  ،)٤٦("من تشبه بقوم فهو منهم": قول النبي . ٦

أن الحديث النبوي الشريف نهى عن التشبه : الاستدلال
ومن التشبه بهم اليوم الاهتمام بآثار ، ر المسلمينبغي

م ـحيث تلقى الآثار عنده، الغابرين والمحافظة عليها
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وبذلك تكون المحافظة على آثار الأمم ، اهتماما كبير
السابقة داخلة في نطاق النهي الوارد في الحديث فيمنع 

  . )٤٧(شرعا
مكةَ دخل النَّبِي : ما رواه عبد االله بن مسعود قال. ٧

فَجعلَ يطْعنُها ، وحول الْكَعبةِ ثَلاثُ مِائَةٍ وسِتُّون نُصباً
وقُلْ جاء الْحقُّ  :)٤٨(وجعلَ يقُولُ ، بِعودٍ فِي يدهِ

  . ]الإسراء: ٨١[وزهقَ الْباطِلُ إِن الْباطِلَ كَان زهوقاً

 قام بتكسير الأصنام  أن النبي :ووجه الاستدلال      
ار ـالتي كانت حول الكعبة يوم فتح مكة وهي من آث

السابقين ولو كانت المحافظة على آثارهم جائزة شرعا 
وفي هذا دليل على ،  وما كسر الأصناملفعلها النبي 

  . )٤٩(عدم جواز المحافظة على آثار الأمم السابقة

بجواز المحافظة على آثار أدلة العلماء القائلين . ب
  :الأمم السابقة

  : استدل أصحاب هذا الرأي بما يأتي      
ر في ـجواز السي الآيات القرآنية التي تدل على. ١

وما خلفته من ، الأرض لرؤية ما حل بالأمم السابقة
  :ومنها، آثار للعبرة والاتعاظ

  قَد خَلَتْ مِن قَبلِكُم سنَن فَسِيرواْ  :ه تعالىـقول  .أ 
 ن عاقِبةُ الْمكَذَّبِينفِي الأَرضِ فَانْظُرواْ كَيفَ كَا

  .]آل عمران: ١٣٧[
قُلْ سِيرواْ فِي الأَرضِ ثُم انظُرواْ  :قوله تعالى  .ب 

كَذِّبِينةُ الْماقِبع فَ كَانكَي]الأنعام: ١١[ .  
أَفَلَم يسِيروا فِي الْأَرضِ فَتَكُون لَهم  :قوله تعالى  .ج 

ن يسمعون بِها فَإِنَّها لَا قُلُوب يعقِلُون بِها أَو آذَا
 تَعمى الْأَبصار ولَكِن تَعمى الْقُلُوب الَّتِي فِي الصدورِ

  . ]الحج: ٤٦[
 قُلْ سِيروا فِي الْأَرضِ فَانظُروا كَيفَ: قوله تعالى  .د 

رِمِينجةُ الْماقِبع كَان]النمل: ٦٩[ .  
يروا فِي الْأَرضِ فَينظُروا أَولَم يسِ :ه تعالىـقول .  ه

 ممِنْه كَانُوا أَشَد لِهِممِن قَب ةُ الَّذِيناقِبع فَ كَانكَي
قُوةً وأَثَاروا الْأَرض وعمروها أَكْثَر مِما عمروها 
 مهظْلِملِي اللَّه ا كَاننَاتِ فَميم بِالْبلُهسر ماءتْهجو

وغيرها . ]الروم: ٩[ كَانُوا أَنفُسهم يظْلِمونولَكِن
من الآيات الآمرة بالسير في الأرض والنظر في 

  . أحوال الأمم السابقة
أن هذه الآيات الكريمة دعت  :ووجه الاستدلال      

والتدبر بالكون وبمصائر الأمم ، إلى السير في الأرض
، آثارهموهذا لا يتسنى ولا يكون إلا ببقاء ، السابقة

إذ لا ، وبقاء آثارهم يستلزم استدامتها والمحافظة عليها
يتم الأمر إلا بذلك؛ ولذا كانت المحافظة عليها مباحة 

  . )٥٠(جائزة شرعا
لاَ إِكْراه فِي الدينِ قَد تَّبين الرشْد:  قول االله . ٢

الْغَي مِن]أن االله تعالى : ووجه الاستدلال، ]البقرة: ٢٥٦
 رر حرية العقيدة والعبادة والدين للبشرية، ومنع استخدامق

 الإكراه سبيلا لإيصال الدعوة الإسلامية للآخرين، الأمر
، ة لذلكـالذي يدل على مخالفة هدم آثار الأمم السابق

وبخاصة تلك الآثار التي تستخدم في العبادة وممارسة 
وعليه فإن في الآية الكريمة ما ، وس عند أهلهاـالطق

  . )٥١(دل على جواز المحافظة على آثار الأمم السابقةي
أمر المسلم بالإسراع إذا مر بديار  أن الرسول . ٣

 : لأصحاب الحجرالأمم السابقة التي حل بها العذاب فقال
وا ـلا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكون"

أن ، باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم
  . )٥٢("ل ما أصابهميصيبكم مث

 لم ينه عن إزالة  أن الرسول :ووجه الاستدلال      
ب ـوإنما طل، السابقة ما في هذه البلاد من آثار الأمم

ع أن ـالإسراع فقط حال المرور منها، وعليه فلا مان
تستغل تلك الأماكن لأغراض اقتصادية معينة وفق 
 الضوابط الشرعية إذا اقتضت المصلحة ذلك، وبخاصة

وة ـتلك الآثار التي لا تقف عائقا أمام وصول الدع
إذ لما جاز المحافظة على آثار . )٥٣(الإسلامية للآخرين

ذاب، جاز ـم السابقة في البلاد التي حل بها العـالأم
المحافظة على آثار الأمم السابقة في البلاد التي لم يحل 

   .بها العذاب من باب أولى
 قال  رـ أبا بكأن، عن يحي بن سعيد روي ما. ٤

إني ": عندما أرسله إلى الشام ليزيد بن أبى سفيان 
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ولا كبيرا ، ولا صبيا، لا تقتلن امرأة: موصيك بعشر
ولا ، ولا تخرب عامرا، ولا تقطع شجرا مثمرا، هرما

ولا تعقرن نخلا ولا ، تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكله
  . )٥٤("ولا تجبن، ولا تغلل، تحرقه
أن أبا بكر أوصى يزيد بن أبي  :ستدلالووجه الا      

سفيان بأن لا يبدد الأموال، ولا يخرب العامر، وقد جاء 
اللفظ نكرة فأفاد العموم ليشمل النهي عن تخريب كل 
شيء عامر، ومن ذلك الآثار، حيث دل الحديث بذلك 
على جواز المحافظة على آثار الأمم السابقة؛ إذ لو كان 

  . )٥٥( بكر يزيد عن تخريب العامرالأمر جائزا ما نهى أبو
إن المحافظة على آثار الأمم السابقة بل والتعريف . ٥

 بها يشجع السياحة، مما يجعلها رافدا من روافد الاقتصاد
ق ـوفي هذا تحقي، في القطاع العام والقطاع الخاص

 لمصلحة راجحة إذ يوفر ذلك موردا ماليا للدولة وللأفراد
  . على حد سواء

را من ـفتحوا كثي حابة رضوان االله عنهمإن الص. ٦
 البلدان، وقد كان فيها الكثير من آثار الأمم السابقة لكنهم

لم يقوموا بإزالتها رغم أنهم كانوا حديثي عهد بإسلام 
، بل أبقوا عليها كما هي، والأولى بإزالتها والأقدر عليه

بدليل أن هذه الآثار ما زالت ماثلة للعيان إلى أيامنا 
وفي هذا ما يدل ، از إزالتها ما تركوها قائمةولو ج

  . على جواز المحافظة عليها اليوم
ر ـإن المحافظة على آثار الأمم السابقة عموما أم. ٧

 جائز شرعا، وذلك عملا بقاعدة سد الذريعة، فإهمال تلك
الآثار أو هدمها قد يكون ذريعة لغير المسلمين للاعتداء 

الأمر الذي ، ة في بلادهمعلى المساجد والآثار الإسلامي
يسهم في إزالة دور العبادة ومنع الشعائر وإزالة الهوية 

ومن ، وهذا في حقيقته ضرر، الإسلامية عن بلادهم
المعلوم أن مبدأ سد الذريعة من المبادئ التشريعية العامة 

اط ـالهامة المعتبرة التي يمكن الاستناد إليها في استنب
 ولاَ تَسبواْ الَّذِين يدعون :ىالأحكام الشرعية، يقول تعال

 ،]الأنعام: ١٠٨[مِن دونِ اللّهِ فَيسبواْ اللّه عدواً بِغَيرِ عِلْمٍ
  تلزم المسلمين باحترام فاحترام شعائر الإسلام ومقدساته

  . مقدسات الآخرين سدا لذريعة الفساد
 لمينإن المحافظة على أثار الأمم السابقة في بلاد المس. ٨

 يساعد على إظهار التسامح الديني الذي يتمتع به الإسلام،
وهو بهذا ، الأمر الذي يعين على نشره وتبليغ دعوته

  . مصلحة راجحة بلا شك

 :  

:  
 المحافظة على مناقشة أدلة القائلين بعدم جواز :أولاً

  :ر الأمم السابقةآثا
 المحافظة إن مما يرد على أدلة القائلين بعدم جواز      

  : ما يأتي على آثار الأمم السابقة
ولاَ تَركَنُواْ إِلَى الَّذِين : إن استدلالهم بقوله تعالى .١

بأن الركون المنهي : يعترض عليه، ...ظَلَمواْ 
 يقة،عنه، هو الرضا بما عليه الظلمة، أو تحسين الطر

ومشاركتهم في شيء من ، وتزيينها عند غيرهم
والمحافظة على آثارهم ليست من ، الأبواب تلك

ار ـبل هي وسيلة من وسائل الاعتب، ذلك بشيء
وهو أمر جائز بل واجب ، اظ بمصائرهمـوالاتع

  . )٥٦(مأمور به شرعا وفق النصوص الشرعية
  للأصنام، وتحطيمإن استدلالهم بتحطيم إبراهيم  .٢

 للأصنام التي كانت حول الكعبة وفي سول الر
بأن هذه الأصنام : يعترض عليه، الجزيرة العربية

ت ـوبذلك كان، كانت تعبد وتقدس عند أقوامهما
 تقف عائقا بينهم وبين إيصال الدعوة إليهم؛ فلذا وجب

أما الآثار الأخرى كالمباني والأصنام ، تحطيمها
 والتي ما، خرىالتي كانت تعبدها الأمم السابقة الأ

فهي ، زالت موجودة إلى الآن في بلاد المسلمين
لا تعدو عن كونها مجرد حجارة ومبان لا تعبد 
 ولا تقدس، كما أنها لم تبق عوائق في وجه الدعوة

وعليه فلا مانع شرعا من المحافظة ، الإسلامية
وبخاصة أن إهمالها أو تدميرها قد يتخذ ، عليها

ر الإسلامية الموجودة ذريعة للاعتداء على الآثا
  . )٥٧(في بلادهم
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وع ـإن استدلالهم بان المحافظة على الآثار هو ن .٣
، من العبث واللهو وإتعاب للأبدان في غير فائدة

 واشتغال بما لا يجدي في الدنيا أو الآخرة يعترض
 الاهتمام بالآثار والتراث ليس من العبثبأن : عليه

  واشتغال بماوإتعاب الأبدان في غير فائدة،واللهو 
بل هو ما حث ، لا يجدي في الدنيا ولا في الآخرة

  لنا الأمثالعليه الإسلام الحنيف، فقد ضرب االله 
، ةـفي القرآن الكريم بذكره الأقوام والأمم السابق

فَانظُر  :قال تعالى، والإشارة إلى أثارهم المادية
نَاهرمأَنَّا د كْرِهِمةُ ماقِبع فَ كَانكَي مهمقَوو م

عِينمفِي  * أَج وا إِنا ظَلَمةً بِمخَاوِي موتُهيب فَتِلْك
 ونلَمعمٍ يةً لِّقَولَآي نُوا * ذَلِكآم نَا الَّذِينيأَنجو

تَّقُونكَانُوا يو]فالآيات الكريمة ، ]النمل: ٥٣-٥١
تبين أن هذه الآثار وهذا التراث من بيوت قوم 

يجب أن تبقى ، هي آية للأجيال القادمة، دثمو
للتعرف على تفاصيل ، شاهدا ماديا للأقوام القادمة

 هذا الإرث، وأخذ العبرة منها، كما حث الباري 
من خلال قوله ، على التفكر في تاريخ قوم ثمود

ث على ـوهنا يتضح الح، فَانظُر كَيفَ :تعالى
ذ الموعظة والعبرة من آثار وتراث الأقوام ـأخ

حيث ، كما في آية أخرى من سورة النمل. السابقة
قُلْ سِيروا فِي الْأَرضِ فَانظُروا : يقول االله 

رِمِينجةُ الْماقِبع فَ كَانكَي]وهنا . ]النمل: ٦٩
:  على أخذ الموعظة بقوله تعالىيحث الباري 

َفكَي فَانظُرا فنحن مطالبون بالتبحر في ؛ ولذ
 معرفة الكيفية التي وصلوا بها إلى استحقاقهم العاقبة

ولن نصل تلك الكيفية إلا بقراءة تاريخ ، المؤلمة
 تلك الأقوام، والتبحر في تراثهم، وإن قراءة تاريخهم
 لا يتم إلا بقراءة تراثهم والنظر في آثارهم والتعرف

  على تلك الآثارعليه، ولا يتسنى ذلك إلا بالمحافظة
 إن المحافظة: ببقائها واستدامتها، وعليه يمكن القول

 على آثار الأمم السابقة أمر جائز شرعا، فالموروث
 ،المجتمعات السابقة الحقيقة تجارب عايشتها هو في

  . وعلينا معرفة إيجابيات وسلبيات هذه التجارب
هذا  من احدث في أمرنا   ": إن استدلالهم بقوله     .٤

بأن المقصود  : يعترض عليه " نه فهو رد  ما ليس م  
بالحديث أن من اخترع وابتدع في الدين ممـا لا          

أمـا  ،  )٥٨(يشهد له أصل من أصوله لا يلتفت إليه       
المحافظة على آثار الأمم السابقة فإنه يوجد فـي         
الشريعة ما يشهد لها بالجواز سواء من نصوص        

وعليه فإنها تكون جائز  ،  أو قواعد أو مبادئ عامة    
  . )٥٩(اشرع

" من تشبه بقوم فهو منهم": إن استدلالهم بقوله  .٥
بأن هذا الحديث ضعفه كثير من : يعترض عليه

وعلى فرض صحته فإن المقصود به ، )٦٠(العلماء
 التشبه بأمر يخص غير المسلمين ويدل عليهم حتى

، )٦١(أنه لا يظنه الظان إلا أنه من أهل تلك الملة
وليس ، الناسأما الأمور التي أصبحت عامة بين 

و من ، فيها نهي خاص فلا تدخل في هذا الباب
  . ذلك المحافظة على آثار الأمم السابقة

إن استدلالهم بأن المحافظة على آثارهم هو نوع  .٦
، وموالاتهم لا تجوز شرعا، موالاة غير المسلمين

ر ـبأن المقصود من موالاة غي: رض عليهـيعت
 ،)٦٢(لمينأن يناصر المسلمون غير المس: المسلمين

 ويتحالفوا معهم ضد المسلمين، وليس في المحافظة
بل إنه يعد ، على آثار الأمم السابقة شيء من ذلك

 ةمن باب نصرة الإسلام؛ إذ فيه توفير موارد مالي
كما فيه سد لذريعة اعتداء غير ، للدولة والأفراد

المسلمين على مواقع المسلمين الأثرية في البلاد 
د ـ عن المحافظة على البعفضلا، غير الإسلامية

وفي هذا ، التاريخي الإسلامي للأماكن في العالم
  . إثبات لحقوق العالم الإسلامي فيها

على آثار مناقشة أدلة القائلين بجواز المحافظة  :ثانياً
  :الأمم السابقة

 المحافظة على إن مما يرد على أدلة القائلين بجواز      
  : ما يأتي آثار الأمم السابقة
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ر في ـاستدلالهم بالآيات التي تحث على السيإن . ١
بأن الأمر بالسير في الكون : الأرض يعترض عليه

والتفكر والتدبر بما فيه وبمصائر الأمم السابقة لا يستلزم 
قطعا المحافظة على آثارهم؛ لأن في المحافظة عليها 
 شبهة تقديس، وقد نهى الشارع الحكيم عن إتباع الشبهات،

ومما يؤكد ذلك أن ، "اتقوا الشبهات": ي يقول النب
  نُهانا عن البقاء بديار الأمم الغابرة التي هلكت،النبي 

 . )٦٣(وأُمرنا بالإسراع والبكاء إذا مررنا بها
فلو كان للمسلمين في تتبع تلك الآثار من مساكن       

، ونحوها مصلحة دينية أو معاشية لأرشدنا االله لتتبعها
 بل لقد أنكر االله تعالى. لآثار على الخلقولما خفيت تلك ا

 :هـفقال سبحان، )٦٤(على قوم عاد إطالة البناء وجودته
 ثُونبةً تَعبِكُلِّ رِيعٍ آي نُونأَتَب *لَّكُملَع انِعصم تَتَّخِذُونو 

ونتَخْلُد]الشعراء: ١٢٩-١٢٨[.  
" ةً تَعبثُونأَتَبنُون بِكُلِّ رِيعٍ آي": يقول ابن كثير      

 وإنما تفعلون: أي: "تَعبثُون"و. معلَماً وبناء مشهوراً: أي
بل لمجرد اللعب وإظهار ، ذلك عبثاً لا للاحتياج إليه

 ذلك؛ لأنه تضييع القوة؛ ولهذا أنكر عليهم نبيهم 
واشتغال بما لا ، وإتعاب للأبدان في غير فائدة، للزمان

  .)٦٥("رةيجدي في الدنيا ولا في الآخ
 فإذا كان االله قد عاب على الأمم السابقة بناء المساكن      

فمن باب ، التي لا تجدي نفعا إلا إظهار القوة والتكبر
  . أولى أن يعيب على المسلمين المحافظة على أثارهم

وارد في ـبأن النهي ال: ويمكن الإجابة عن ذلك      
 آخر وهو وإنما لشيء، الآية ليس لذات البناء والإعمار

وصف الإسراف والترف المرافق لهما على نحو يلهي 
 ،)٦٧( حث عليهما، وهذا بدلالة أن االله )٦٦(عن الآخرة

وإِلَى ثَمود أَخَاهم صالِحاً قَالَ يا قَومِ  :يقول االله تعالى
 اعبدواْ اللّه ما لَكُم من إِلَـهٍ غَيره هو أَنشَأَكُم من الأَرضِ
واستَعمركُم فِيها فَاستَغْفِروه ثُم تُوبواْ إِلَيهِ إِن ربي 

جِيبم قَرِيب]فقد جاءت هذه الآية الكريمة ، ]هود: ٦١
  . داعية إلى البناء وعمارة الأرض

أمر المسلم بالإسراع   بأن الرسول إن استدلالهم. ٢
وأنه " لعذابا"إذا مر بديار الأمم السابقة التي حل بها 

 لم ينه عن إزالة أن الرسول  م من هذا الحديثـيفه
يمكن أن ،  ...السابقة ما في هذه البلاد من آثار الأمم

ليس فيه ما يدل على جواز  بأن الحديث: يعترض عليه
وإنما يدل الحديث ، المحافظة على آثار الأمم السابقة

كها كما هو واضح على عدم البقاء بديار الأمم التي أهل
  . وإذا مررنا بها أن نكون مسرعين باكين، االله

 بأن القصد من الإسراع والتباكي: ويجاب عن ذلك      
 إذا مررنا بديار الأمم الهالكة هو العبرة والاتعاظ، والعبرة

د ـبآثار من مضى من الأمم السابقة إنما يستن والاتعاظ
وليس المقصود به عدم المحافظة على ، إلى حس العين

فينبغي للمار في هذه ": يقول النووي، ار الأمم السابقةآث
م ـع المراقبة والخوف والبكاء والاعتبار بهـالمواض

ابن ، ويقول )٦٨("وبمصارعهم، وأن يستعيذ باالله من ذلك
  لأن العبرة بآثار...": عطية الأندلسي في المحرر الوجيز

وهذا يستلزم ، )٦٩("إلى حس العين من مضى إنما يستند
  . امتها بالمحافظة عليهااستد

 نهى عن قطع الشجر  إن استدلالهم بأن الرسول. ٣
 بأنه : وتهديم البيوت وتخريب العامر يعترض عليه

  . )٧٠(قام بقطع وتحريق نخيل بني النضير
 بأن هذا كان خاصا ببني النضير: ويجاب عن ذلك      

  وتحالفهم مع قريش وغزوهم المسلمينلغدرهم الرسول 
 ، ولتعين ذلك طريقا لإخراجهم من حصونهم)٧١(لمدينةفي ا

فكان ، التي أغلقوها عليهم وامتنعوا بذلك عن المسلمين
قطع بعض الأشجار وتخريب العامر وسيلة لإنهاء ذلك 

  . )٧٢(شرعا وهو جائز، الامتناع
فتحوا  الصحابة رضوان االله عنهمن استدلالهم بأإن . ٤

،  آثار الأمم السابقةوفيها كثير من، كثيرا من البلدان
يعترض  بل أبقوا عليها كما هي، فلم يقوموا بإزالتها

  : عليه بما يأتي
إن الصحابة قاموا بإزالة كثير من الآثار وبخاصة   .أ 

  . )٧٣(الأصنام
 إن الكثير من هذه الآثار لم تكتشف إلا أخيراً؛ فمعبد  .ب 

أبي سمبل مثلاً الذي يعد من أكبر معابد الفراعنة 
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 زمنالرمال مع تماثيله وأصنامه إلى كان مغموراً ب
ف ـوأكثر الأصنام الموجودة في المتاح، قريب

  . )٧٤(المصرية في هذا الوقت لم تكتشف إلا قريباً
 أن الدول الغربية هي التي شجعت الاهتمام بالتنقيب  .ج 

عن الآثار والمحافظة عليها لتحقيق أهدافها والتي 
  : اـمنه
 التي ازدهرت  الاهتمام ببعث الحضارات القديمة-

  . في البلاد المختلفة التي هي الآن البلاد الإسلامية
  تقوية الوطنية الشعوبية وتدعيم مقوماتها وتعميق-

، الخطوط التي تفرق بين هذه الأوطان الجديدة
مثل الاهتمام بتدريس التاريخ القديم على الإسلام 
 لتلاميذ المدارس وأخذهم بتقديسه، والاستعانة على

 ناشيد، ومثل خلق أعياد محلية غير الأعيادذلك بالأ
 الدينية التي تلتقي قلوب المسلمين ومشاعرهم على

ومثل العناية بتمييز كل من هذه ، الاحتفال بها
 البلاد بزي خاص ولا سيما غطاء الرأس مما يترتب

بعد أن كانت ، عليه تمييز كل منها بطابع خاص
  . تشترك في كثير من مظاهره

 ت هذه الدول على غرس ذلك في نفوسوقد عمل      
، ةـفاستيقظت العصبيات الجاهلي، شعوب هذه البلاد

  . )٧٥(وراح كل بلد يفاخر البلاد الأخرى بمجده العريق
 ويمكن الإجابة عن ذلك بأن هدم الصحابة للأصنام      

 إنما كان لقرب عهدهم بالإسلام، فضلا عن أثرها الكبير
حيث كانت تقف ، مان بهفي صدها عن سبيل االله والإي

ومما يدل على ذلك ، ا أمام وصول الدعوة للناسـعائق
وعليه ، ترك الصحابة بعضها في البلاد التي فتحوها

إن المحافظة على آثار الأمم السابقة أمر : يمكن القول
 جائز شرعا شريطة ألا تقف تلك الآثار عائقا أمام وصول

  . الدعوة للناس
حافظة على آثار الأمم السابقة إن استدلالهم بأن الم. ٥

 والتعريف بها يشجع السياحة مما يجعلها رافدا من روافد
اص ـالاقتصاد سواء كان للقطاع العام أم القطاع الخ

 بأن ذلك يؤدي إلى الوقوع في المعاصي: يعترض عليه
  : ومن الأمثلة على ذلك، والمنكرات

  . صرف النفقات الباهظة على تلك الآثار  .أ 
 رجال بالنساء، وحصول التبرج والسفور،اختلاط ال  .ب 

 :ويجاب عن ذلك. )٧٦(وما ينتح عن ذلك من الفتنة
ار الأمم ـبأن هذا لا علاقة له بالمحافظة على آث

السابقة؛ لأن النفقات الباهظة قد تحصل في غير 
ذلك فلا تمنعه شرعا، كما أن الإسراف والاختلاط 

 فلا يمنعان المحافظة، ممنوعان شرعا لذاتهما
  . على آثار الأمم السابقة شرعا

::  
يتبين للباحث من خلال استعراض آراء العلماء       

رأي الثاني ـوأدلتهم ومناقشاتها أن الرأي الراجح هو ال
 وهو الرأي القائل بجواز المحافظة على آثار الأمم السابقة

  : ولكن وفق الضوابط الشرعية الآتية
 مقصد من المحافظة على آثار الأمم السابقةالون أن يك. ١

ون ـمنسجما مع مقاصد الشريعة الإسلامية بحيث يك
ويؤيد هذا ، المقصود تحقيق الاعتبار والاتعاظ والتعليم

عموم النصوص القرآنية التي تأمر بالسير في الأرض 
من أجل أخذ العبر والمواعظ من عواقب الأمم السابقة 

 أَفَلَم :رهم، ومن ذلك قول االله تعالىوذلك بالنظر في آثا
 ا أَوبِه قِلُونعي قُلُوب ملَه ضِ فَتَكُونوا فِي الْأَرسِيري
آذَان يسمعون بِها فَإِنَّها لَا تَعمى الْأَبصار ولَكِن تَعمى 

قُلْ  :، وقوله أيضاً]الحج: ٤٦[الْقُلُوب الَّتِي فِي الصدورِ
 روا فِي الْأَرضِ فَانظُروا كَيفَ كَان عاقِبةُ الْمجرِمِينسِي

أَولَم يسِيروا فِي الْأَرضِ  :وقوله كذلك، ]النمل: ٦٩[
 كَانُوا أَشَدو لِهِممِن قَب ةُ الَّذِيناقِبع فَ كَانوا كَينظُرفَي

 هجِزعلِي اللَّه ا كَانمةً وقُو ماتِمِنْهاومءٍ فِي السمِن شَي 
  . ]فاطر: ٤٤[ولَا فِي الْأَرضِ إِنَّه كَان علِيماً قَدِيراً

 الأمور: "القاعدة الفقهية الكلية: ومما يؤيد ذلك أيضا      
حيث يتكيف حكم المحافظة على آثار الأمم ، "بمقاصدها

وعليه فإن كانت المحافظة بقصد ، السابقة وفق المقاصد
وإن كانت لغير ، يم والتقديس كانت محرمة شرعاالتعظ

و يؤكد ، ذلك من المقاصد المشروعة كان جائزا شرعا
  . ذلك فعل الصحابة الذي أشرت إليه سابقا
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ة ـأن يراعى في المحافظة على آثار الأمم السابق. ٢
حيث ، أولويات الدولة وفق ما جاء في الفقه الإسلامي

التحسينيات في مجال تقدم الضروريات ثم الحاجيات ثم 
يراعى بناء المستشفيات : فمثلا، المحافظة على الآثار

 والمدارس والجامعات وما يحقق المصالح العامة الضرورية
وضرورة مراعاة الأولويات ، في المحافظة على الآثار

ور المقررة شرعا وفقا للنصوص والأحكام ـمن الأم
  . والقواعد والمبادئ العامة للشريعة الإسلامية

ار ـدال في الإنفاق على الآثـأن تتم مراعاة الاعت. ٣
 والمحافظة عليها، بحيث تستخدم هذه النفقات في المحافظة

على الأمور الرئيسة المهمة لهذه الآثار دون المبالغة 
ن القصد هو العبرة لا إظهار في التزيين والإظهار؛ لأ

  . المحاسن
بقة عائقا أمام ألا تقف المحافظة على آثار الأمم السا. ٤

ويستند ، الدعوة إلى الإسلام ووصول رسالته إلى الناس
 الصحابة رضوان االله عنهم الآثار هذا الضابط على ترك

المختلفة في البلدان التي فتحوها دون العبث فيها؛ إذ لو 
كان هدمها وإتلافها واجبا ما تركوها قائمة ولاسيما 

، ى هذا سابقاوقد أشرت إل، تلك التي لها صلة بالأديان
 إن القرآن الكريم ذم التماثيل: "يقول عبد المعطي بيومي

وإذا تدبرنا آيات القرآن الكريم ، التي تعبد من دون االله
فسنجد أن ذكر الصنم وحده لا يكفي لذم الأصنام أو لكي 

، ادةـوإنما لا بد من ذكر العب، تكون الأصنام مذمومة
 ، ففي حديث سيدنافالممنوع العبادة وليس الصنم في ذاته

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وقَومِهِ ما  : يسأل قومهإبراهيم 
وندبتَع * اكِفِينا عنَاماً فَنَظَلُّ لَهأَص دبقَالُوا نَع]٧١-٧٠: 
فَلَما اعتَزلَهم وما يعبدون مِن  :وقوله تعالى، ]الشعراء

حإِس نَا لَهبهونِ اللَّهِ واًدلْنَا نَبِيعكُلّاً جو قُوبعياقَ و 
إِذْ :  إذ قال لأبيه وقومه في سورة الأنبياء]مريم: ٤٩[

 اكِفُونا علَه اثِيلُ الَّتِي أَنتُمذِهِ التَّما همِهِ مقَوقَالَ لِأَبِيهِ و* 
  ، ]اءـالأنبي: ٥٣-٥٢[الُوا وجدنَا آباءنَا لَها عابِدِينـقَ

ا ـفالعلة من تحريم وجود الأصنام الرابطة بينهإذن 
  . )٧٧(وبين العبادة

ومما يؤيد جواز المحافظة على آثار الأمم السابقة       
  : وفق الضوابط السابقة ما يأتي

على آثار الأمم السابقة لا تتعارض أن المحافظة   .أ 
مع النصوص والقواعد والمبادئ التشريعية العامة 

ضياتها ومدلولاتها تدل بل إن مقت، في الإسلام
ومن ذلك ، على مشروعية المحافظة على آثارهم

النصوص الشرعية الآمرة بالسير في الأرض 
والنظر في عواقب الأمم السابقة وأخذ العبرة من 

إذ لا يتحصل ذلك إلا بالمحافظة عليها جيلا ، ذلك
  . وهذا من قبيل ربط المسببات بالأسباب، بعد جيل

بقة إرث عالمي عايشته الأجيال أن آثار الأمم السا  .ب 
السابقة وأضافت إليه نتاجاتها الاجتماعية والمادية 

، والتاريخية وتوارثته الأجيال حتى وصل إلينا
ولذا كان على الأمة الإسلامية كغيرها أن تتحمل 
 أمانة ذلك الإرث العالمي للأجيال المقبلة، وبخاصة

 . في ضوء الإرث التاريخي الإسلامي في العالم
رق ـأن مبدأ سد الذريعة من أهم المبادئ والط  .ج 

ويقصد به ، المعتبرة حجة في الشريعة الإسلامية
 منع وحسم مادة الفساد ووسائله، ومن مواد ووسائل
 الفساد هدم وإهمال آثار الأمم السابقة في ديار الإسلام،

دم أو ـلهإذ قد يشكل ذلك ذريعة لغير المسلمين 
 عليها سلامية والاعتداءإهمال الآثار والمساجد الإ

 في ديارهم، وعليه فعلى فرض جواز القول بهدمها
  . ومنع المحافظة عليه إلا أنه يجوز سدا للذريعة

ن ـأن من مقاصد الشريعة الإسلامية إقامة الدي  .د 
و ، وإقامة الشعائر الدينية في مختلف بلدان العالم

مساجد ومراكز : هذا حقيقة لا يتم إلا بأمرين
، ام فيها وحرية دينية يمتلكها الأفرادإسلامية تق

كان القول الراجح في المحافظة على آثارومن ثم  
 الأمم السابقة هو الجواز، لتحقيقه أحد مقاصد الشريعة

لأن إهمال آثارهم أو  ؛ومصالحها وهو حفظ الدين
 هدمها قد يكون ذريعة لإهمال آثارنا أو هدم مساجدنا،

  . قامة الدينالأمر الذي يؤول إلى امتناع إ
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أن النصوص التي استند إليها المانعون تعلق أمرها  .  ه
 بهدم آثار الأمم السابقة بما له أثر في إيصال الدعوة

ل ـوعليه فإذا انعدم ذلك عاد إلى أص، الإسلامية
فضلا عن ، الإباحة؛ إذ الأصل في الأشياء الإباحة

 أن من آثارهم مالا علاقة له بدينهم فلا يمنع أساسا؛
فالكنائس الموضوعة الآن في ": ابن عابدينيقول 

دار الإسلام غير جزيرة العرب كلها ينبغي أن لا 
تهدم؛ لأنها إن كانت في الأمصار قديمة فلا شك 
أن الصحابة أو التابعين حين فتحوا المدينة علموا 

فإن كانت البلدة فتحت : بها وبقوها، وبعد ذلك ينظر
ن لا معابد فلا تهدم عنوة حكمنا بأنهم بقوها مساك

وإن ، ولكن يمنعون من الاجتماع فيها للتقرب
عرف أن فتحت صلحا حكمنا بأنهم أقروا معابد 

ويقول عبد العزيز ، )٧٨("فلا يمنعون من ذلك فيها
إن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد ": فرج

وبالتالي فإننا ننظر إلى الأشياء بحكمتها ، حظر
 حيز وجودها بالفعل، ويضيفوالعلة منها وليس من 

هناك فرق بين التماثيل التي هي رمز للتقديس أو 
أما التماثيل التي ، العبودية من دون االله فهي حرام

لا ترمز إلى أشياء لا يرمز لها بالعبادة والتي 
ينظر إليها على أساس أنها حجارة والتي تصور 

: ويقول أيضا، حقبا تاريخية معينة لا شيء فيها
ل التي ـسلام حين جاء اعتبر هذه التماثيإن الإ

 وأمر الرسول ، كانت تعبد من أصنام الجاهلية
خاصة الأصنام التي كانت منصوبة بو، بتحطيمها

وعندما بدأت الفتوحات الإسلامية ، حول الكعبة
وأصبحت العقيدة الإسلامية واضحة في تجريد 

اعتبرت هذه التماثيل ، الإلوهية من أي خرافات
، خاصة أن الجميع يعي الحكم الشرعيحجارة و

  . )٧٩("ومن هنا فلا حرج في بقائها

  . عدم سلامة أدلة المانعين من الاعتراض  .و 
 قوة الأدلة التي استند إليها القائلون بجواز المحافظة  .ز 

  . على آثار الأمم السابقة وسلامة توجيهها

:  
الحمد الله وكفى والصلاة والسلام على نبيه الذي       

   ،،،أما بعد، صطفىا
  : هذه الدراسة ما يأتيخلاصات فمن أهم       

 النتاجات المادية المتبقية: "هيآثار الأمم السابقة إن  .١
  . "كليا أو جزئيا لنشاط الإنسان بعد موته واندثاره

إن المحافظة على آثار الأمم السابقة مسألة خلافية  .٢
فيها  يرجع سبب الخلاف، بين العلماء المعاصرين

 لى تعارض الأدلة والآثار الدالة على جواز الاعتداءإ
على آثار الأمم السابقة والأدلة والآثار الدالة على 

  . جواز المحافظة عليها
 إن الراجح في حكم المحافظة على آثار الأمم السابقة .٣

  . هو الجواز
س ـإن جواز المحافظة على آثار الأمم السابقة لي .٤

بط شرعية لا بد على إطلاقه وإنما هو مقيد بضوا
  . من رعايتها

  : ومن أبرز التوصيات ما يأتي، هذا      
ضرورة عقد المؤتمرات والندوات المتخصصة  .١

  . لإغناء البحث في المسألة وإشباعها
العمل على نشر الوعي بضرورة المحافظة على  .٢

آثار الأمم السابقة بين أبناء العالم الإسلامي من 
وذلك لما في ، فةخلال الوسائل والقنوات المختل

تلك الآثار من عبرة واحترام للمعاني والمشاعر 
  . الإنسانية

:  
                                            

، معجم المقاييس في اللغةابن فارس، احمد بن زكريا، ) ١(
دار الفكر، بيروت، كتاب الهمزة، باب الهمزة والثاء        

 الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر،. وما يثلثهما
 م،٢٠٠٧، ١٠، دققه عصام الحرستاني، طمختار الصحاح

  .١١ صدار عمار، عمان الأردن،
، مجمع اللغـة    المعجم الوسيط أنيس، إبراهيم ورفاقه،    ) ٢(

 ت(الجرجاني، علي بن محمد     . ٢٥، ص ٢العربية، ط 
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 إبراهيم الابيـاري، دار     :، تحقيق التعريفات،  )  ه٨١٦
  .٢٣، بيروت، لبنان، ص١٩٩٢، ٢الكتاب العربي، ط

، القاموس المحـيط  الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب،     ) ٣(
م، ٢٠٠١،  ١اء التراث العربـي، ط    بيروت، دار إحي  

   .٣٢١ص
، جامعة دمشق، الآثار الكلاسـيكية مفيد رائف، ،  العابد) ٤(

  .  ١ص
، جـروس  علم الآثار في الوطن العربـي   نخلة، منى،   ) ٥(

  .١٦، ١٣برس، طرابلس، لبنان، ص
 لـسنة   ٢١قـانون الآثـار الأردنـي     : نظرابتصرف  ) ٦(

. ٣ مادةقانون الآثار السوري ال   . ٢م، المادة   ١٩٨٨
  .٣، المادة م١٩٩٤ لسنة ٢١قانون الآثار اليمني رقم 

   . ٢، المادة م١٩٨٨ لسنة ٢١قانون الآثار الأردني) ٧(
، مكتب نهضة   الآثار الإسلامية نويصر، حسني محمد،    ) ٨(

 دراسـات الزين، محمد،   . ١٣-١٠م، ص ١٩٩٦الشرق،  
 ، جامعة دمشق، الآثار الرومانية-في الآثار الكلاسيكية

  .٦-٤، ص٢، ج٤، سوريا، طدمشق
 .١٠ -٧، صعلم الآثار في الوطن العربينخلة، منى، ) ٩(

، مكتب نهضة   الآثار الإسلامية نويصر، حسني محمد،    
 دراساتالزين، محمد، . ١٣-١٠م، ص١٩٩٦الشرق، 

 جامعة دمشق، الآثار الرومانية، -في الآثار الكلاسيكية
  .٦-٤، ص٢، ج٤دمشق، سوريا، ط

   . ٢، المادة م١٩٨٨ لسنة ٢١ر الأردنيقانون الآثا) ١٠(
 .١٠-٧، صعلم الآثار في الوطن العربينخلة، منى، ) ١١(

. ١٢-١٠صالآثار الإسلامية،   نويصر، حسني محمد،    
  الآثار- دراسات في الآثار الكلاسيكيةالزين، محمد، 

، ٢، ج٤، جامعة دمشق، دمشق، سوريا، ط الرومانية
  .٣٨-٣٤، ١٤، ١٠ ،٦-٤ص

 .١٠-٧، ص علم الآثار في الوطن العربي    نى،  نخلة، م ) ١٢(
. ١٢-١٠صالآثار الإسلامية،   نويصر، حسني محمد،    

  الآثار- دراسات في الآثار الكلاسيكيةالزين، محمد، 
، ٢، ج٤، جامعة دمشق، دمشق، سوريا، ط الرومانية

  .٣٨-٣٤، ١٤، ١٠ ،٦-٤ص
؛ ) ه٦٧١ ت(القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكـر    ) ١٣(

، ١٣، ج ٢دار الشعب، القاهرة، ط   ،  طبيتفسير القر 
   .٣٣٧ص

  

، علم الآثار في الوطن العربـي     نخلة، منى يوسف،    ) ١٤(
 الآثار الإسلامية، نويصر، حسني محمد، .١٤ -٩ص
دراسـات فـي الآثـار      الزين، محمد،   . ٦٨،  ٧ص

  .د–، ص أ٢، ج الآثار الرومانية- الكلاسيكية
 ،) ه٥٨٧ت (الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود ) ١٥(

، مؤسسة التـاريخ  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  
العربي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنـان،       

 الاصبحي، مالك بـن     .١٩، ص ٤م، ج ١٩٩٨،  ٢ط
، رواية سـحنون    المدونة الكبرى ،  )  ه١٧٩ت  (أنس  

 :بن سعيد التنوخي ويليها مقدمات ابن رشد، تحقيق       ا
 العلمية، بيروت، لبنان، أحمد عبد السلام، دار الكتب   

ــسبكي. ٤٣٥، ص٣م، ج١٩٩٤، ١ط ــاوى ال ، فت
، الشربيني، محمد الخطيب   .١٧٤ص،  ٤جالسبكي،  

دار إحياء التراث العربي، بيروت،     مغني المحتاج،   
  .٢٥٣، ٤ج

، ٤، ج بدائع الصنائع في ترتيب الـشرائع     الكاساني،  ) ١٦(
دار الفكـر،   البناية شرح الهداية،    العيني،  . ١٩ص

  .٨٣٦، ص٥م، ج١٩٨٠، ١ط
  .٤٣٥، ص٣، جالمدونة الكبرىمالك بن أنس، ) ١٧(
  .٤٣٥، ص٣، جالمرجع السابق نفسه) ١٨(
، دار  الأم،  )  ه٢٠٤ت  (الشافعي، محمد بن إدريـس      ) ١٩(

  .٣٠٢، ص٤م، ج١٩٩٣، ١الكتب العلمية، بيروت، ط
المكتـب  روضة الطالبين وعمدة المفتين،     النووي،  ) ٢٠(

، ١٩٤م، ص١٩٨٥، ٢الإسلامي، زهير الشاويش، ط
١٨٤.  

فتـاوى  ،  ) ه٧٥٦ت  (علي بن عبـدالكافي     ،  السبكي) ٢١(
  .١٧٤ص، ٤جالسبكي، 

   . ١٧٦ص، ٤ج، فتاوى السبكي، السبكي) ٢٢(
، مؤسسة بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، ) ٢٣(

المدونـة   الاصبحي،   .١٩، ص ٤التاريخ العربي، ج  
يهـا  ، رواية سحنون بن سعيد التنـوخي ويل       الكبرى

كشاف البهوتي،  . ٤٣٥، ص ٣مقدمات ابن رشد، ج   
  .٦٥٧، ص٣، جالقناع عن متن الإقناع

، )  ه٧٤٣ ت(الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علـي        ) ٢٤(
، دار الكتب العلمية، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق

  .١١٨، ص٦م، ج٢٠٠٠، ١بيروت، ط
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، ) ه٥٩ت (الهمذاني، أبو شجاع شيراويه بن شهردار ) ٢٥(
، دار الكتب العلميـة،     ردوس بمأثور بن الخطاب   الف

  .٧٤٧٤، رقم ٦٥، ص٥م، ج١٩٨٦، ١بيروت، ط
  .١٨٠، ص٤جفتاوى السبكي، السبكي، ) ٢٦(
ت (البيهقي، أحمد ابن الحسين بن علي بن موسـى          ) ٢٧(

مكتبـة دار البـاز، مكـة       ، السنن الكبرى،    )  ه٤٥٨
  .٢٠٢ص، ٩، ج ه١٩٩٤المكرمة، 

  .١٧٤، ص٤ج، ، فتاوى السبكيالسبكي) ٢٨(
، ٤، ج بدائع الصنائع في ترتيب الـشرائع     الكاساني،  ) ٢٩(

، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق    الزيلعي،  . ١٩ص
  .١١٨، ص٦ج

  .١٧٥، ص٤ج، فتاوى السبكي، السبكي) ٣٠(
تحقيق عـادل   ، رد المحتار،    محمد أمين ،  ابن عابدين ) ٣١(

 دار الكتب العلمية، بيروت،، معوض الموجود وعلي عبد
  .٣٢٩ص ،٦ج

  .٣٣٠ ص٦ج، رد المحتار، ابن عابدين، محمد أمين) ٣٢(
، ٤، ج بدائع الصنائع في ترتيب الـشرائع     الكاساني،  ) ٣٣(

 ٦ج، رد المحتار،    ابن عابدين، محمد أمين   . ١٩ص
. ١٧٤ص،  ٤جالسبكي، فتاوى السبكي،    . ٣٢٨ص

الهيثمي، . ٢٥٤، ص ٤ج، مغني المحتاج،    الشربيني
ي شرح المنهـاج،   تحفة المحتاج ف  أحمد ابن حجر،    

دار إحياء التراث العربي، بيروت، مؤسسة التاريخ       
 ت(، محمد بن أحمد بـن عرفـة         الدسوقي. العربي
دار حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،   ،)  ه١٢٣٠

  .٥٢٤، ص٢م، ج١٩٩٦، ١الكتب العلمية، بيروت، ط
  .١٧٤، ص٤ج، فتاوى السبكي، السبكي) ٣٤(
، ٤، ج  ترتيب الـشرائع   بدائع الصنائع في  الكاساني،  ) ٣٥(

   . ١٩ص
ابن عابدين، . ٢٤٨ص، ٤ج، فتاوى السبكي، السبكي) ٣٦(

  .٣٣٢-٣٣١ ص،٦ج، رد المحتار، محمد أمين
 ،)  ه٥٨٧ت  (الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود        ) ٣٧(

، مؤسسة التـاريخ  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  
، العربي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنـان      

 الاصبحي، مالك بـن     .١٩، ص ٤م، ج ١٩٩٨،  ٢ط
، رواية سـحنون    المدونة الكبرى ،  )  ه١٧٩ت  (أنس  

 :بن سعيد التنوخي ويليها مقدمات ابن رشد، تحقيق       ا

  

أحمد عبد السلام، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،    
ــاوى  . ٤٣٥، ص٣م، ج١٩٩٤، ١ط ــسبكي، فت ال

، مغني المحتاج،   الشربيني .١٧٤ص،  ٤ ج السبكي،
  .٢٥٣، ص٤ج

تعظـيم الآثـار رؤيـة      محمد بن عبد االله،     ،  الهدبان) ٣٨(
شبكة نور الإسـلام، تـاريخ النـشر      ،  ١/٢ شرعية

ــشر   ه١٥/١/١٤٢٦ ــاريخ الن .  ه٢١/١/١٤٢٦، ت
net.islamlight.www .     ،حكـم  ابن باز، عبد العزيز

 فـرج . sa.org.binbaz.www الإسلام في إحياء الآثار 
. www.alkaheranews.gov.egوسـف،   ياالله احمد   

أحكـام الـسياحة   هاشم بن محمد بن حسين، ،  ناقور
، الـدمام، دار ابـن      وأثارها دراسة شرعية مقارنة   

  .٢٨٦–٢٨٣، ص ه١٤٢٢، ١الجوزي، ط
،  الحفاظ عليها  الآثار وأهمية الخياط، عبد االله عمر،     ) ٣٩(

فرج االله احمد   . sa.com.okaz.wwwصحيفة عكاظ،   
ــشرق . www.alkaheranews.gov.egيوســف،  ال

 محـرم،   ٣الثلاثاء  ،  جريدة العرب الدولية  ،  الأوسط
   .٨١٥٥، العدد ٢٠٠١ مارس ٢٧،  ه١٤٢٢

حياء التراث  ، بيروت، دار إ   التفسير الكبير الرازي،  ) ٤٠(
، أحكام القرآن الجصاص،  . ٧٢، ص ١٨العربي، ج 

م، ١٩٩٤،  ١دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـان، ط      
  .٢١٥-٢١٤، ص٣ج

آي جامع البيان عن تأويل الطبري، محمد بن جرير، ) ٤١(
    .٣١٧-٣١٦، ص٧م، ج١٩٩٥دار الفكر، القرآن، 

، بيروت،  تفسير القرآن العظيم  ابن كثير، إسماعيل،    ) ٤٢(
  .٣٣٠، ص٣م، ج١٩٩٢، ١بة النور العلمية، طمكت

، ) ه٦٧١ ت(االله محمد بن أحمـد       القرطبي، أبو عبد  ) ٤٣(
،   ه١٣٧٢، دار الشعب، القاهرة، ط      تفسير القرطبي 

  .٤٢٠، ص٥، ج٢ط
، )  ه٢٦١ ت(مسلم، مسلم بن الحجاج النيـسابوري       ) ٤٤(

دار إحياء التراث العربي، بيـروت،      صحيح مسلم،   
  .١٧١٨، رقم ١٣٤٣، ص٣ج

، ) ه٨٥٢ ت(ابن حجر، أحمد بن علـي العـسقلاني    ) ٤٥(
، دار المعرفـة،    فتح الباري شرح صحيح البخاري    

محمـد بـن    . ٢٥٣، ص ١٣، ج   ه١٣٧٩بيروت، ط 
، ٢/٢ تعظيم الآثار رؤية شـرعية    عبداالله الهدبان،   

http://www.alkaheranews.gov.eg
http://www.alkaheranews.gov.eg


......................................................... 

 ١٠٧ 

  

،   ه٢١/١/١٤٢٦شبكة نور الإسلام،، تاريخ النـشر       
www.islamlight.net.  

 ،)  ه٢٧٥ ت( بن الأشعث السجستاني     ، سليمان أبو داود ) ٤٦(
، ٤٤، ص ٤، دار الفكر، بيـروت، ج     سنن أبي داود  

هذا الحـديث لا نعلمـه      : وقال البزار . ٤٠٣١رقم  
يروى عن حذيفة مسندا إلا من هذا الوجـه وروي           

البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو بـن عبـد          . موقوفا
، مؤسـسة علـوم     مسند البزار ،  )  ه٢٩٢ ت( الخالق

،  ه١٤٠٩، ١ة العلوم والحكم، بيروت، طالقرآن، مكتب
  .٢٩٦٦، رقم٣٦٨، ص٧ج

دار عون المعبود، آبادي، محمد شمس الحق العظيم، ) ٤٧(
  .٥٢، ٥١، ص١١، ج٢الكتب العلمية، بيروت، ط

صـحيح  ،  )  ه٢٥٦ ت(البخاري، محمد بن إسماعيل     ) ٤٨(
، ٣، دار ابن كثير، اليمامـة، بيـروت، ط        البخاري

  .٢٣٤٦، رقم٨٧٦، ص٢م، ج١٩٨٧
، ٨، ج فتح الباري شرح صحيح البخاري    ابن حجر،   ) ٤٩(

  .  ٤٠٣٦، رقم١٧-١٦ص
. ٣٩٥،  ٣٩٤، ص ٦، ج تفـسر القرطبـي   القرطبي،  ) ٥٠(

 تفسير الطبري، ،  )  ه٣١٠ ت(الطبري، محمد بن جرير     
  .١٥٤، ص٧، ج ه١٤٠٥دار الفكر، بيروت، ط

 ،) ه٧٧٤ ت(ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمـر     ) ٥١(
،   ه١٤٠١، دار الفكر، بيـروت، ط     رتفسير ابن كثي  

   .٣١١، ص١ج
، كتاب الزهد والرقائق، باب لا      صحيح مسلم مسلم،  ) ٥٢(

تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفـسهم إلا أن تكـون          
   .٢٢٨٥، ص٤، ج٢٩٨٠باكين، حديث رقم

، ٦، ج فتح الباري شرح صحيح البخاري    ابن حجر،   ) ٥٣(
  .٣٢٠٠، رقم٣٨٠ص

التراث ، دار إحياء لموطأا، ) ه١٧٩ ت( نسأمالك بن ) ٥٤(
  .  ٩٦٥، رقم٤٤٧، ص٢ج، العربي، مصر

 ،) ه١١٢٢ ت(الزرقاني، محمد بن عبد الباقي بن يوسف ) ٥٥(
، ١، دار الكتب العلمية، بيـروت، ط      شرح الزرقاني 

  ،١٧، ص٣، ج ه١٤١١
  .  ٧٢، ص١٨، ج، التفسير الكبيرالرازي) ٥٦(
دار ،  تفسير القاسـمي  القاسمي، محمد جمال الدين،     ) ٥٧(

  .٢٦٧-٢٦٦، ص١١م، ج١٩٧٨، ٢الفكر بيروت، ط

  

، دار  فتح الباري شرح صحيح البخـاري     ابن حجر،   ) ٥٨(
  .٢٣١، ص٥، ج٤الكتب العلمية، بيروت، ط

انظر الآيات التي استدل بها المجيزون على جـواز         ) ٥٩(
  .المحافظة على الآثار آنفا

عون المعبود شرح محمد شمس الحق العظيم آبادي، ) ٦٠(
، ١١بيروت، ج  ، دار الكتب العلمية،   داودسنن أبى   

   .٥١ص
  .٥٢-٥١، ص١١، جالمصدر السابق نفسه) ٦١(
  .٣٧٦-٣٧٢، ص٦، جتفسير الطبريالطبري، ) ٦٢(
 تعظيم الآثار رؤية شرعية   محمد بن عبداالله الهدبان،     ) ٦٣(

 ، ه٢١/١/١٤٢٦ شبكة نور الإسلام، تاريخ النشر     ،٢/٢
www.islamlight.net.  

 تعظيم الآثار رؤية شرعية   االله الهدبان،   محمد بن عبد  ) ٦٤(
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